
كيــف تحــول الســيسي لــديكتاتور أســوأ مــن
مبارك؟

, مايو ekonomest |  كتبه

مـن الصـعب قيـاس شعبيـة عبـد الفتـاح السـيسي، ولكـن يبـدو أن معظـم المصريين يؤيـدون رئيسـهم
الجديد؛ فالاضطرابات في السنوات الأخيرة، بدءًا من الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام
، ثم الفترة الفوضوية للرئيس السابق محمد مرسي الذي أطُيح به في عام ، جعلت العديد
مــن الأشخــاص يتوقــون إلى النظــام والاســتقرار، الســيسي – وهــو جــنرال ســابق – قــد حقــق الاثنين،
ويتجلــى هــذا الشعــور بالارتيــاح في الشعــار السائــد مــن المــوالين للحكومــة “مــش أحســن مــا نبقــى زي

يا والعراق”. سور

ولكــن بــأي ثمــن؟ في ظــل منــع الســيسي انــزلاق مصر إلى الفــوضى، اســتمر في قمــع كــل معــارضيه، تــم
اعتقـال الآلاف مـن المعـارضين، سـواءً أمِـن العلمـانيين أم مـن الإسلاميين، وقتـل مـا لا يقـل عـن ألـف

شخص.

“نحن لا نملك رفاهية القتال والعداء”، هكذا قال السيسي، لكن عاداته الاستبدادية تترك مصر كما
كانت قبل الربيع العربي، عندما حكَمها مبارك -وهو رجل عسكري آخر – بقبضة من حديد، ويقول

الكثيرون: إن القمع أصبح أسوأ الآن.

عانت جماعة الإخوان المسلمين من وطأة حملات القمع؛ حيث جردّ السيسي -القوة الدافعة وراء
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لطة وسحقها، ووصفها بأنهّا منظمة إرهابية، وقتلت الانقلاب – هذه الجماعة الإسلامية من الس
قــوات الأمــن المئــات مــن أنصارهــا أثنــاء الاحتجاجــات، وأصــدرت الهيئــة القضائيــة المســيسة أحكامًــا
بالإعدام، وخففت العديد من هذه الأحكام عن مئات آخرين، وحصل مرسي على حُكم – مخفف
نسبيـا – بالسـجن لمـدة  عامًـا في  أبريـل ، والمفارقـة أن التهمـة هـي التحريـض علـى قتـل

المتظاهرين في عام ، ولكنه لايزال يواجه تهمتين كبيرتين.

قررت عدة أحزاب من المعارضة – المحبطة بسبب هذا المناخ السياسي السيء – مقاطعة الانتخابات
البرلمانيـة الـتي كـان مـن المقـرر إجراؤهـا في شهـر مـارس المـاضي، وقـال حـزب البنـاء والتنميـة، وهـو حـزب
إسلامــي: “إن هــذه الانتخابــات ســتجرى في بيئــة مليئــة بــالقهر والحقــد والانتقــام”، كمــا انتقــد حــزب
الدستور الليبرالي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قِبل الحكومة، وتم تأجيل التصويت بعد

ية القانون الذي يحكم العملية الانتخابية. اكتشاف عدم دستور

ويقــول النقــاد إن الهــدف مــن ذلــك هــو إنشــاء برلمــان خــاضع للرئيــس الــذي مــازال يحكــم دون رادع،
كثر إنصافًا. ولكن هناك قلة تعتقد بأن القانون الجديد المتوقع صدوره بحلول نهاية العام سيكون أ

وطالب السيسي جميع الأحزاب بتشكيل تحالف شامل يمكنه مساندته – ومن المحتمل أن يدعمه
-، وهذا أسلوب مفضل؛ فالسيسي غالبًا ما يناشد من أجل الوحدة، وفي العام الماضي طلب من
الصحافة أن تكون متسامحة مع الشعب المصري، وتهتم بما تقوله، ولكن في ظل تصوير نفسه على
أنــه حــامي مصر؛ حــوّل منتقــديه إلى أعــداء للدولــة، ونــداءات حكــومته للتضــامن بــدت وكأنهــا أشبــه

بالأوامر.

وأثناء ترشح السيسي للرئاسة في عام ، وجّه مساعدوه تعليمات إلى البرامج التلفزيونية بشأن
ر علــى أنــه رجــل كيفيــة دعــم ترشيحــه – وفقًــا لتسريــب التســجيلات الصوتيــة -، وكــان الســيسي يصــو
متواضع، وتم إغلاق جميع وسائل الإعلام الموالية لجماعة الإخوان، وامتنعت معظم وسائل الإعلام
الخاصــة، الــتي تســيطر عليهــا نخبــة صــغيرة، عــن انتقــاد الحكومــة، ورددت آرائهــا نفســها، مشــيرة إلى
الرقابة الذاتية، تقول خلود صابر من مؤسسة حرية الفكر والتعبير: “الجو العام في وسائل الإعلام

الآن أسوأ من أي وقت مضى”.

يــد مــن الضغــوط، كمــا انتقــدت العديــد مــن كــثر حزمًــا، وتعرضــت لمز أصــبحت بعــض وسائــل الإعلام أ
كــانت الخاصــة أم المملوكــة للدولــة، وزادت الانتهاكــات الــتي ترتكبهــا الشرطــة ووزارة الصــحف، ســواءً أ

الداخلية.

وقد استجابت الوزارة بمزيد من الاعتقالات وحملات الترهيب، وتم استهداف الصحفيين الأجانب
يــة يــون الفضائيــة القطر أيضًــا؛ حيــث قــضى ثلاثــة صــحفيين يعملــون في قنــاة الجــزيرة، شبكــة التلفز
المتعاطفة مع الإخوان،  يوم في السجن بتهمة الإضرار بالأمن القومي، وتقول جماعات مدافعة

عن حقوق الإنسان إن محاكمتهم كانت باطلة.

ولم يكن أداء المجتمع المدني أفضل؛ فأثناء حُكم مبارك تم التساهل مع المنظمات غير الحكومية، طالما



أنها تعمل بحذر، وفي ظل رئاسة مرسي تم تجاهلها إلى حد كبير، ولكن في عهد السيسي ليس هناك
أي أمــل، كمــا يقــول محمد زا مــن مركــز القــاهرة لــدراسات حقــوق الإنســان، نقلــت جمــاعته معظــم
موظفيها إلى تونس بعد تلقيهم تهديدات، كما غادرت جماعات أخرى مثل هيومن رايتس ووتش،

ومركز كارتر في أمريكا.

ولاتزال المراكز المتبقية مضطرة للتسجيل في وزارة التضامن الاجتماعي بموجب قانون قديم نادرًا ما
يتم تنفيذه، يمنح الحكومة سُلطة موسعة على أنشطتها وتمويلها.

وقد استخدمت قرارات حظر غامضة على الاحتجاجات والجماعات الإرهابية لمضايقة المنظمات غير
الحكومية وحبس الموظفين، كما أدان قانون الإرهاب الصادر في ديسمبر العديد من النشطاء؛ حيث
نص على: “أولئك الذين يسعون إلى الإضرار بالمصلحة الوطنية، وتعريض الوحدة الوطنية للخطر، أو
الإخلال بــالأمن والســلم العــام؛ ســيُحكم عليهــم بالســجن مــدى الحيــاة إذا ثبُــتَ تمــويلهم مــن قِبــل
الأجانب”، ومعظم منظمات المجتمع المدني الكبيرة في مصر تحصل على الأموال من الخا لأنه من

الصعب جمع الأموال داخل مصر.

يكــا، أوروبــا، إسرائيــل، وقــد أثــارت الحكومــة مخــاوف النــاس العــاديين مــن تــدخل الأجــانب مثــل: أمر
لحشـــد المصريين وراء حملاتهـــا القمعيـــة، وفي الـــوقت نفســـه تطـــالب هـــؤلاء الأجـــانب بالاســـتثمار في
الاقتصــاد المصري، وفي الواقــع يشكــو النشطــاء مــن عــدم وجــود ضغــط علــى الســيسي مــن الخــا؛
فالعديد من الحكومات الأجنبية تراه حصنًا ضد التطرف الإسلامي في المنطقة، ولاتزال أمريكا، التي

يمكن أن تؤثر على الحكومة من خلال منع المساعدات العسكرية، ترسل الأسلحة إلى مصر.

يعتقـد السـيسي أنـه أسيُء فهمـه في المـؤتمر الاقتصـادي الـذي عُقـد في شهـر مـارس المـاضي، كمـا سـعى
كد على الاستقرار الذي حققه حكمه للبلاد، وقال: “إن السيسي إلى جذب المستثمرين الأجانب، وأ
ية نحو المزيد من الحرية”؛ ولكن في كثير من الأحيان كان يبدو الأمن والازدهار من المؤشرات الضرور

كثر اهتمامًا بتعزيز سلطته، ويمكن أن تكون أفعاله هزيمة ذاتية. أ

يمتلــك المصريــون الآن عــددًا قليلاً مــن المنــافذ للتعــبير عــن مظــالمهم؛ فهــم قــد واجهــوا مثــل هــذا
الاضطهــاد في المــاضي، لذلــك وجــد بعضهــم وسائــل أخــرى عنيفــة للتعــبير عــن آرائهــم، وأصــبحت
كثر لإحكام قبضته التفجيرات التي تقوم بها الجماعات المتطرفة متكررة؛ مما يعطي السيسي أسبابًا أ

على البلاد.
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